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 م(550-312في أوربا ) الجذور التأريخية للصراع  بين الدولة والكنيسة الغربية 
 م.م.يونس عباس نعمة

 للدراسات مركز بابل -ـل باـبجامعـة 
 المقدمة:

  ومررا هاهررا 476شكل التنافس والصراع بين السلطة الزمنية المتمثلة) بالإمبراطورية الرومانية حتى انهيارها في الغرررع مررا   

( ملى يررا الإمبراطوريررة الرومانيررة الشرررقية ة والسررلطة 552كم الأقوا  التي سيطرت ملى إيطاليا حتى سقوط القوط الشرقيون ما  من ح

الروحية التي كانت متمثلة بالكنيسة الكاثوليكيةة واحاة من المراحل المهمة في الصراع بررين السررلطتين الررغر  سررتغر  السصررور الوسررطى 

ملررى يررا الإمبراطررور  312هضة وهأهي  همية هغه المرحلة كونها هبا  منررغ اتمترررال بالايانررة المسرري ية مررا  وحقب طويلة من مصر الن

قسطنطين ولغلك يمكن ان هسا مرحلة التاسيس بالنسبة للسلطة الروحية في م اولة اتخغ بزما  المبادرة وقيادة المجتمع المسرري ي ة وبنررا  

هاهي اهمية هغه المرحلة كونها المرحلة التي اسست فيها روما ادمائاهها باتحقية في قيررادة المجتمررع المؤسسات الكنسية بنظا  جايا ة كغلك 

المسي ي من بين الكنائس اتخرى التي يمكن ان يقال انهررا تهقررل منهررا شأنالقسررم الب رر  الررى خمسررة مواورريع ة هنرراول الأول اتمترررال 

  والأسباع التي دمت لامترال بهررا و ثررر علررك ملررى الايانررة المسرري يةة 312ية منغ ما  بالايانة المسي ية من قبل الإمبراطورية الرومان

وفي الموووع الثاني هسرض الب   الى الساقة بين الكنيسة والاولة بسا مرحلة الأمترال والمشاكل التي واجهت الكنيسة لكي هنتقل مررن 

وكيررأ  نسكررس علررك ملررى مؤسسررات الكنيسررة وهطورهررا ة كررغلك هنرراول جبهة المساروة والمواجهة للاولررة إلررى الأنرراماؤ فرري مؤسسرراهها 

ومررا هرهررب مليرره مررن  325الموووع دور الإمبراطور قسطنطين في م اولة فرض  رادهه ملى الكنيسة ودموهه لسقررا مجمررع نيقيررة مررا  

كانررت لهررا  هميررة كبيرررة فرري هررأري  نتائج ة وفي الموووع الثال  ناقش الب   موقع ومكانة كنيسة روما من بقية الكنررائس الأخرررى الترري  

المسي ية والشرمية التي بنت مليها كنيسة روما هبوؤها اتحتفاظ بكرسي البابوية والأسباع التي مززت موقررع كنيسررة رومررا خا ررة بسررا 

ترري دممررت هاهور الإمبراطورية الرومانية في الغرع ة وفي الموووع الرابع هطر  الب رر  إلررى  هررم الشاصرريات الاينيررة والنظريررات ال

موقع الكنيسة في مواجهة السلطة الزمنية والتي مززت موقع الكنيسة الكاثوليكية ورسات مكانتها وفي الموورروع الأخيررر كرران تبررا مررن 

الإشارة الى المشاكل واتنقسامات في الكنيسة خال هغه الماة و ثره في التنافس ملى كرسي البابوية والتي  ثرت بشكل كبير ملررى السررطة 

ية و وسفتها و مطت الغريسة للملوك في التاخل لصالح جهة مسينررة دون  خرررى الأمرالررغر جسررل الكنيسررة رهينررة للسررلطة الزمنيررة الروح

 و نتهى الب   بااهمة وماة استنتاجاتلل  

 الاعتراف بالديانة المسيحية من قبل الإمبراطورية الرومانية -اولاً :

غط ملى  هباع الايانة المسي ية مررزز مررن  نتشررارها وزاد فرري هماسررك  بنائهررا وجسررل  درك الأباطرة الرومان  نه كلما ازداد الض 

 نظا  كنيستهم  شا  ابةة حتى   ب ت في نهاية القرن الثال  الميادر هتمتع بنفوع كبير ويمكن القول انها همثل دولة داخل دولة بسررا ان

خا ة وان الشسار الغر رفسته المسي ية المتمثل بالم بة والمسرراوات والرحمررة ة (1) زداد نظامها ه سنا ة كلما ان ل مقا الاولة الرومانية 

كان مؤثرا مقابل ماكان متااوت من الظلم واتوطهاد والفساد في ظل الاولة اتمر الغر اوطرالاولةإلى  هباع سياسررة جايرراة قائمررة ملررى 

ة إع  ار مرسو  جالريوسة ولينسيوسة ومن   311ادرة الأولى ما   الأمترال بالايانة المسي ية ومنح  هبامها حرية السقياة وسجلت المب

 -جملة ما جا  فيه :

السماح للمسي يين بإمان آرائهم الاا ة في حرية هامة ة ومقا اجتمامرراههم السرررية دون خررول  و إزمرراؤ ة ومررا هررغا الأمررر  -1

 لبسط الر فة والرحمة من قبل الإمبراطورية ملى  فرادهال

ة إلررى الصرراة  ن ملى المسي يين   -2  وهار اتحترا  الائق للقوانين وال كومة القائمة ة و ن ممليررة التسررامح يجررب  ن هكررون دافسررا

 ل (2)والتضرع إلى ربهم الغر يسباون من  جل سامة ورخا  الإمبراطورية الرومانية

ي طرحه منا الكثير مررن القررادة التررابسين بالرغم من  ن هغا المرسو  لم ي صل ملى فر ته الكافية من التطبيق ة علك انه كان جايا ف

للإمبراطور والغين ماوه مجرد هسليمات جاياة للتافيأ من اوطهاد المسي يين ووقأ م اكماههم وإطا  ماد مررن المسرراجينة غيررر ان 

ة بالنسبة لتأري  الايانة المسي ية و نه ثبت بسا ثاثة قرون مارست فيها الإ  311ما    ة مهما مبراطوريررة الرومانيررة  متررى يمكن امتباره ماما

  نواع اتوطهاد والقتل والأبساد ل سم المسركة مع  هباع الايانة المسي ية و ن كل هلك الإجرا ات لررم هكررن قررادرة ملررى منررع  هبرراع الايانررة

 ل(3)الجاياة ملى هرك مقياههم و ن اتوطهاد هو مامل  وافي لتسزيز  نتشار الايانة خا ة في  وساط الطبقة الفقيرة

مرسو  ميانة وما هغا المرسو  كقررانون  312بسا ما  من إ اار مرسو  جرالريوس ولينسيوس   ار الإمبراطور قسطنطين ما  

 ساسي من قوانين الإمبراطورية الرومانية وجا  فيه ) مناما هقابلنا ن ن قسطنطين و وغسطس ولينسيوس  وغسررطين فرري مرريان مكبلررين 

  في جميع الوسائل الاا ة بالصالح السا  لرمايانا ومن هغه المسائل حريررة السقيرراة ة لررغلك قررنررا إ رراار بالرماية والسناية ة  خغنا نب 

مرسو  يضمن للمسي يين وكافة الطوائأ الأخرى حرية  ختيار وممارسة السقياة الترري يرهضررونهاة لنضررمن روررا جميررع اىلهررة والقرروى 

ة مررن  السماوية ملينا ة كما نضمن روا جميع رمايانا ممن يسيشون في كنأ سلطاهنا وهكغا قررنا من ثبات وهسقل  ت ي ررر   ر فرررد كائنررا

  كان من  ختيار المسي ية ديانة لهة ولكل فرد ال رية في اختيار الاين الغر يناسبه لللل وبغلك نضمن استمرار هأييا الرررع لنررا بررنفس الكررر

 ل (4)شر  في كل مكان حتى ت يفوت  حا الأخغ بهوالقوة اللغين هسودناهما منه للل وهغا المرسو  يجب ان ين

إن التساؤل المهم الغر  ثير حول مرسو  ميان هتسلق بماهية الاوافع التي  دت بقسطنطين تمتنا  الايانة المسي ية ة وهل كانت هغه 

ةة وانرره جررا  بسرربب  يمرران الاوافع دينية    سياسية ة إع  ختلأ في هغا الأمر بين الباحثين فمنهم من عكر ان الاوافع من و را  علك كان دينيا

قسطنطين بالمسي ية ودليلهم ملى علك  ن ماد المسي يين لم يتجاوز مشررر مجمرروع سرركان الإمبراطوريررة ة وان اقرراا  الإمبراطررور ملررى 

مررن الملررك  Eusebe) الأمترال بالمسي ية دليل ملررى إيمانرره ةوفرري هررغا السرريا  هتررواهر قصررة شررهيرة نقلهررا  سررقأ قيصرررية )  وزيررب 

ة ر ى بسررا 313ة فرري موقسررة) جسررر مررولين( مررا  )قسطنطين وجا  فيها إنه مناما قا  قسطنطين ملى روما لم اربة خصمه) مرراكينتوس

غروع الشمس هالة من النور مضيئة في السما  ملى شكل  ليب ومليها مبارة ) ستنتصر بفضل هغا ( ور ى فرري المنررا  السرريا المسرريح 

ة كررغلك اسررتال ملررى (5)مره باهااع الصليب شسار له فكان النصر الغر حققه من الرراوافع الأساسررية لأيمانرره بالمسرري يةومسه الصليب وقا  
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 ل(6)الجانب الايني من خال هصرفات قسطنطين في التسامح مع المس يين وبنا  السايا من الكنائس  

غر جا  بسا انتصررار قسررطنطيبن ملررى مرراكينتوس فرري موقسررة جسررر الاافع الثاني الغر  كا مليه السايا من الباحثين هو السياسي ة وال

مولين علك  نه ملى اثر اتنتصار فيها خضع الجز  الغربي للإمبراطور ولم يبقى سوى  اخضاع الجز  الشرقي الررغر كرران  هررم المراكررز 

ة بموارده ورجالهالمسي يةة لغلك ماة قضية مرسو  ميان سياسية لكسب الشر  إلى حضيرة الإمبراطور خا ة وان ا  ل(7)لشر  كان غنيا

وعكرفي السيا  السياسي نفسه  ن مرسو  ميان ما حركة  ملتها الظرول السياسية ملى قسررطنطين وانرره حرراول  سررتااا  المشررامر 

  المسي ية وسيلة الاينية لنيل  غراوه الانيوية ة وان مساملته للأساقفة ملى  نهم  موانه وهر سه مجالسهم ما هو إت إشارة لغرض   ستااا

ت غاية للو ول إلى  هاافهة ويامم هغا الرار موقفه من اتنشقا  والإل اد اتريوسي ة علك إن ر يه كشأ من قلة اهتمامرره بسلررو  الرراين 

 ل(8)وان الهال الغر كان يريا ه قيقه سياسي من خال التوفيق بين الطرفين المتاا مين و براز نفسه باور القائا للجميع

من خال إمطائهررا حررق المسرراوات مررع  (Religiolicilial)همية مرسو  ميان كانت في امتبار الايانة المسي ية ديانة مرخصة إن  

الايانات الأخرى داخل الإمبراطورية الرومانية والتسها ب ماية اترواح والممتلكررات المسرري ية كمررا مسمررول مررع  هررل الررايانات الأخرررىة 

ة وله حق الوجود والأستمراركغلك فان الاين المسي ي بم ل بسا  ن  ستمر ثاثة قرون يناول مررن  جررل (9)وجب هغا المرسو    بح شرميا

هثبيت شرميته وإقامة شسائره لكرري هصرربح فرري يررو  مررن الأيررا  بالإمكرران إقامتهررا دون منررع واوررطهاد ة وقررا  ميررات الكنررائس الترري همررت 

ة الوثني ملى قا  المساوات ة لغلك  وفى هغا المرسو  انتصار جزئي للمسي ين مصادرهها بسا  ن   بح المسي ي ومواطن الإمبراطوري

ورحب الأساقفة بهغه الرسو  وما قسطنطين بأنه  نائب الله كما عكر  وزيب و نه يسررا المسبررر مررن الكلمررة الإلهيررة و مشررارك فرري المملكررة 

 ل(10)السماوية

 عتراف .العلاقة بين الكنيسة والدولة بعد مرحلة الا  -ثانياً:

جائت الكنيسة بنظا  جايا ة ركز ملى الطبيسة المزدوجة لانسان ة وان هناك مالم الروح ومالم الوجود الانيور واللغان يسرراان 

في  لب جوهر المسي ية ة اتمر الغر جسل الساقة بين المؤسسات السياسية والاينية هواجه اشكالية مهمةة علك ان المستقررا الررايني للفرررد 

يمكن ان يجسل منه خائنا لواجباهه السياسية من وجهة نظر السلطة اتمبراطورية وفي المقابررل فرران الالررق السياسرري الترري هربررى   المسي ي

لان من  هم المشاكل التي واجهررت الكنيسررة ال يرراة مررع (11)مليها في ول اتمبراطورية هجسل منه من وجهة نظر المسي ية الصرفة وثنيا  

ا ومملية المشاركة في السلطة وه مل التبسات من ورا  هغه المشاركة ة فمن الواوح ان قيا  نظا  ديني الى جانب الاولة في النظا  الجاي

النظا  الانيور الممثل بموظفي وإدارر ال كومة من شأنه  ن يسلن با  مرحلة نزاع وهنافس ملررى السررلطة يمكررن  ن يررؤدر إلررى فررك مرررى 

اى السلطتين إلى الأخرررى ة والمسلررو  إن الشررر  خضررست فيرره الكنيسررة إلررى السررلطة الزمنيررة الإمبراطورية ة ولن ينتهي حتى هاضع إح

ة مررن سرريادهها ملررى الاولررة ة وان  للإمبراطورية الرومانية ة و ما في الغرع فقا  خغت الكنيسة هب   من استقالها ثم  خغت ه ارع دفاما

ة في المبادئ المسي ية فسلى سبيل المثال كانت نظرررت  البابرراوات فرري السررابق مملية التوافق بين الكنيسة والاولة ي تاؤ إلى هساياة جو هريا

إلى ال رع بأنها غير مشرومة في جميع الظرول والأحوالة ولكن هغا الرار هغيربسا  ن امترفت الاولررة بالكنيسررة فررأن الأخيرررة  ملنررت 

لكرران مررن الأمررور المهمررة الترري بررا ت هواجرره الكنيسررة فرري (12)يسةموافقتها ملى ال روع التي هراها ورورية ل ماية مصالح الاولة والكن

ماقتها مع الاولة هو مسرفة الإجابة ملى السؤال المتسلق بمسرفررة ) مررا كرران بالضرربط لقيصررر ومررا كرران بالضرربط ا ( ة  ر ه ايررا دائرررة 

اليرراه وقوانينرره وهنظيمرره الررااخلية وبررالرغم مررن ان المجتمع السياسي الممثل ) بالاولة و الإمبراطور( ودائرة المجتمررع الررايني المررزود بتق

الكنيسة دانت بالجميل للإمبراطور قسطنطين فأنهررا فرري الوقررت نفسرره كانررت هاشررى التسررار مليهررا وان امتقادهررا السررائا بررأن الإمبراطررور 

ةة فانه مليه الاضوع كالرمايا للقضا  الكنسي فرري الجوانررب الروحيررة ة وهررغا يسنرري ان   التنررافس بررين السررلطتين الروحيررة بامتباره مسي يا

والزمنية سجلت له البااية من هغا الوقت وان الزمن وحاه سول ي اد  ر السلطتين  ملى من الأخرى و يهما  كثر كفا ة وقارة ملى إدارة 

ك إن الرراور الررغر لسبرره يباو إن المرحلة الأولى كانت فيها الغلبة للسلطة الزمنيررة الترري كرران يتوتهررا الإمبراطررور قسررطنطين علرر ل(13)الباد

قسطنطين في مطلع القرن الرابع كان متميزاة في ملو شأن المسي ية حتى انه يمكن القول إن المسي ية ما كانت لها الشهرة باونه فقا سمح 

سررمح لهررا إن للأساقفة بأن يايروا القضا  في المسائل الاينية و مفى الكنائس من الضرررائب ووهبهررا الكثيررر مررن الأمرراك الإمبراطوريررة و

هتلقى الهبات ة بالإوافة الى علك فأن الإمبراطور قسطنطين وبسا مات سنوات مررن اهارراعه مرحلررة ال يرراد ومررا   ثررارة   رر اع الايانررة 

  ب ت الرسررو  م ايرراة تهرري  323ومن اجل التقرع من المسي ية م ا من النقود الصور الوثنيةة وفي ما    317الوثنيةة فأنه منغ ما   

ت هي وثنية وفي الوقت نفسه شرع قوانين  مفت  ماك الكنيسة من الضرائب و جازت للشاصيات المسي ية امتاك الأراورري مسي ية و

لكغلك با  قسطنطين (14)وجسل الكنيسة هي الوارثة لأماك الشهاا  الغين لم يتركوا عرية ووهب  موالهم إلى المجامع الاينية الم تاجة إليها

  في قرية بيزنطررو  باتوررافة الررى اهااعهررا موقررع مسرركرر يمكررن مررن خالرره مراقبررة ه ركررات الفرررس 324ة ما   ببنا  ما مته الجايا

والبرابرة ة  فقا عكر إن دافع البنا  كان امتقاد قسطنطين بأن سياسته الاينية وامترافه بالمسي ية سول هؤدر الررى مواجهررة  ررسوبات فرري 

لاتمررر (15)مرفت القسطنطينية بروما الثانية و  ب ت ماينة مظيمة هنافس رومررا القايمررة  روما  ع هي حصن الوثنية ودرمها ال امي وقا

في نيقية بالقرع من ما ررمة  325الثاني الغر يستال منه ملى غلبة السلطة الزمنية هي إدارة الملك قسطنطين للمجلس السا  الكنسي ما  

سا الأول من بين المجامع السامة المسكونية والررغر هجمررع فيرره رجررال الكنررائس نقومياياة والغر كان السبب الرئيسي في مقا المجمع الغر ي

المسي ية من كل  رجا  المسمورة هو ما  طلق مليه في التاري  المسرري ي بامررة اريرروسة الررغر مررارض إلوهيررة السرريا المسرريح والثررالو  

ة ولم ي اول  حا مناقشررة مرراى  رر ة هررغه السقيرراة (16)  القس مالقس هورهلينا200المقاس ة ويغكر ان قضية الثالو  المقاس اخرجها ما   

حتى زمن آريوس والغر بنى مقياهه ملى)  ن الأع وحاه الله واتبن مالو  مصنوع ة وقا كان الأع  ع لم يكن اتبن وبغلك  فأن اتبررن ت 

سكنارية والشماس )اثناسرريوس( ة ومرراد مررن يسمو إلى الأع جوهراة وقاسية و زليته (ة  دت  فكاره إلى مقا مجلس بقيادة رئيس  ساقفة الإ

  ة وقا هاخل الملك قسطنطين مناما  رسل رسالة إلى بطريرررك الإسرركنارية لرريسلن   321رجال الاين و  ار ال رمان ب ق آريوس ما   

ة وكررانوا 2048ل جتمع في ماينة نيقية (17)انزماجه بقرار ال رمان والاموة إلى مؤهمر ما  ل ل قضية الاال ماتلفررين فرري الأفكررار   سقفا

الررغين يؤمنررون  318حول الساقة ما بين الله والمسيح و مه مريم وبسا  ن سمع قسطنطين كل المقاتت  يا مقالة اتساقفة الغين كان مرراهم 

نبغي لكررم بالوهية المسيح ومقا لهم مجلس خاص وجلس في وسطهم ودفع بسيفه  ليهم  وعكر ) قا سلطتكم اليو  ملى مملكتي لتصنسوا ما ي

ل قرررر المجمررع بسررا علررك مانصرره ) ن (18) ن هصنسوا ما فيه قوا  الاين (فبارك الأساقفة ر ر الملك وطلبوا منه المساناة في نشر المسرري ية

ا مررن الجامسة المقاسة والكنيسة الرسولية ه ر  كل قول بوجود زمن لم يكن  بن الله موجاوداة فيه والقول انه لم يوجا قبل ان يولا وانه وجرر 

تشي  ة  و من يقول  ن الأبن وجا من مادة  و جوهر غير جوهر الله الأع وكل من يررؤمن  نرره خلررق  و مررن يقررول  نرره قابررل للتغييرررلن ن 



 م(550-312في أوربا ) أريخية للصراع  بين الدولة والكنيسة الغربية الجذور الت
 

 153 

نؤمن بإله واحا ة وهو الأع القادر ملى كل شي  خالق الأشيا  كلها ما ظهر منهررا ومررا بطررن ة وسرريا واحررا وهررو يسرروع المسرريح ابررن الله 

ة وهسررغع وقررا  المولود لللة   غير المالو  من نفس جوهر الأع ورسالته من  جلنا ن ن البشر ومن  جل نجاهنا نزل وهجسا ة و ررار انسررانا

لرفض هغا القرررار خمسررة مررن الأسرراقفة نقصرروا فرري (19)مرة ثانية في اليو  الثال  و سا إلى السما  وسيسود لي اسب  الأحيا  والأموات(

لس ملى هغين الأسقفين وملى  ريوس الغر لررم ين رررل مررن مقياهرره  و يترروع ممررا  ررار منرره ة باللسنررة  خر الأمر إلى اثنين وحكم المج

وال رمان وهم نفيهم من الباد كما  ار مرسو  إمبراطورر بإحرا  كتب  ريوس جميسها و ن إخفا   ر كتاع يسود له يسا جريمة يساقب 

 ن لها كبير اتثر ملى الايانة المسي ية في المستقبل ومن ابرزها :ل وقا هرهب ملى المجمع ماة امور كا(20)مليها بالإماا 

ت يمكن امتبار ما خرؤ به المجمع من قرارات يسبر من رؤية  كثرية رجال الاين المسي يين ة علك ان مررن حضررر إلررى المجمررع كرران   -1

حول الساقة بين الاالق) مز وجل( والسيا المسيح من الأساقفة ومن ماتلأ المغاهب والسقائا والتي كانت ماتلفة    2040هساادهم حوالي  

 سقأ والغين يؤمنون بإلوهية السيا لمسيح ولوت هاخل قسررطنطين بجررانبهم لررم   318و مه السغرا  و ن الر ر الغر خرؤ فيه المجمع يمثل  

 ل  (21)ي سم الموووع لصال هم

ي يين  وامر الاين وملى الكررل الطامررةة راغبررين  و كررارهين وان إن المجمع فرض آرا ه بامتباره حكومة وجمامة رئيسية ه اد للمس  -2

هساليم الاين هؤخغ من السلما  ورجال الكهنوت وان هؤت  قولهم حجة حتى لو خالأ النصوص وملى الكل الطامة ويباوا ان هغه اتفكررار 

 ل(22)سي يةالتي سيقت في المجمع الأول هركت آثار غير سليمة كان لها  ثرهاالسلبي في هأري  الم

 ن السلطة الزمنية المتمثلة بالإمبراطور قسطنطين كانت هي  احبة الر ر النافغ و ن قسطنطين الغر حتى علك الوقت لم) يسما( كرران   -3

ر يه المسموع من قبل رجال الاين و ختار فئة دون  خرى لأغراض شاصية فكان يريا ه قيق السررا  اىنرري  كثررر مررن الب رر  مررن حررل 

 ل(23)ي وهغا هاخل كبير من قبل السلطة الزمنية في شؤون السلطة الروحيةنقاش مستسص

 ن قرار ال رمان ب ق الماالفين وحر  الكتب الغير مرغوع فيها من قبل المؤهمر ة كان له الأثر السي  في كبح الطرررل المسررارض   -4

 ل(24)يشهاه السالم المسي ي للبابوية و  ب ت مثل هغه الأمور موافق مليها بصورة رسمية ومن قبل  هم م فل

 (.550-312ثالثاً : موقع كنيسة روما من بقية الكنائس الأخرى)

بسا الأمترال بالايانة المسي ية في بااية القرن الرابع الميادر من قبل الإمبراطورية  الرومانية ة كانت ماة كنائس لهررا  هميررة    

سباع التي جسلت لهغه الكنائس  همية فمن جهة كرران هنرراك ر ر يررامو إلررى  هميررة كبيرة في التاري  المسي ي ة وهناك وجهتا نظر من الأ

المقر الايني للكنيسة مستماة من  همية مركزه في الإدارة الإمبراطورية ة  ما    اع وجهة النظر الثانيررة فررأنهم يسرراون  ن  هميررة المقررر 

لظهررر ملررى ر س الكنيسررة خمسررة بطارقررة فرري رومررا والقسررطنطينية (25)الكنسي هتوقأ ملى قوة هقالياه الرسولية و همية منشررأه ومؤسسرره

و نطاكيا وبيت المقاس والإسكنارية والغين يمكن مقارنتهم بكبار الرؤسررا  الإداريررين فرري الإمبراطوريررة الرومانيررة وهبررع كررل مررن هررؤت  

لأساقفة الغين يشرل كل منهم ملى شؤون كرسرريه البطارقة مجمومة من رؤسا  الأساقفة الغين يشمل نفوع الواحا منهم ماة  سقفيات ة ثم ا

ة الأسقفي واخيراة يأهي قس الأبرشية في القرية وهغا السلم الكهنوهي يشبه الى حا كبير سلم الوظائأ الإدارية فرري الإمبراطوريررة الرومانيرر 

لإمفا  من الضرائب والفصل في وبمرور الزمن  خغت هغه  الكنائس ه صل ملى امتيازات من الاولة مثل حق ال صول ملى الهباتة وا

المنازمات التي ه ا  بين المسي يين و خغت هزداد ثروة الكنيسة حتى امتلكت الأراوي الواسسة وان هغا التطور الغر حا  في الكنيسة 

ثاثة كنائس لها  لكانت هناك(26)وبمرور الزمن  دى إلى ه ويل الكنيسة من منظمة بسيطة إلى هيئة وراثية عات إدارة بيروقراطية مركزة 

 همية من بين الامسة التي عكرناها ة وهي) إنطاكيا والإسكنارية وروما ( إع إنها زممت إن مؤسسها القايس بطرس سيا الرسل سوا  قا  

 بغلك بشاصه مثلما كان الأمر في روما و نطاكيا  و نائبه الرسول) مرقس( مثلمررا جرررى فرري كنيسررة الإسرركنارية ومررن المسلررو  إن المرران

 الثاثة هسا من المراكز الإدارية الهامة في الإمبراطورية الرومانية ة علك إن إنطاكيا حاورة إقليم الشر  الشاسعة والإسرركنارية ما ررمة

ل بسررا بنررا  ماينررة القسررطنطينية كسا ررمة جايرراة للإمبراطوريررة (27)مصر مقر الفكر الهيلينستية وروما ما مة الإمبراطورية الرومانيررة

ة بررا  هنرراك هنررافس جايررا بررين كنيسررتها والكنررائس اتخرررى وخا ررة كنيسررة رومررا ة بسررا إن نقررل إليهررا قسررطنطين السررناهو مقررر الرومانية  

الإمبراطورية  ر إنها جمست خصائص روما القايمة والجاياة ونقل إليها جانب من سلطة كنيسة روما حتررى  ن مجمررع القسررطنطينية مررا  

ل سررلمت كنيسررة القسررطنطينة زمامهررا للسررلطة (28)صاارة بسررا  سررقأ رومررا بأمتبارهررا رومررا الجايرراة ملن إن للأسقأ هغه الماينة ال  381

الزمنية الممثلة بالأبرراطرة ة إع غرراا إمبراطررور القسررطنطينية يجمررع بررين الرروظيفتين السياسررية والاينيررة و يمثررل مررا  طلررق مليرره القيصرررية 

ة قسطنطين منغ  مترافه بالمس ية ة و  هبع حلفائرره الأبرراطرة ماقررا  برره سررابقا بسا  ن ووع  ساس هغه السياس  (Casaropapism)البابوية

ة بسررا (29)بالاموة الى مقا مجامع دينية مامة للب   في ماتلأ المشاكل الترري هتسلررق بالكنيسررة والسقيرراة المسرري ية ل   رربح الووررع ماتلفررا

((   خررر ملررك للإمبراطوريررة الرومانيررة  379-395) Theodosius Iالأنقسا  في السالم الروماني الغربي بسا وفاة )ثيودوسرريوس الأول 

( فرري الشررر   ة وفرري Arcadius( فرري الغرررع و) ركرراديوس  Honoriusالموحاةة  ع قسمت الإمبراطورية ما بين  بنائرره )هونوريرروس 

انقسا  في الكنيسة  لتصبح غربية رومانية اع حا  ملى وؤه   البااية كان يسا مجرداة  نفصال إدارر إت  نه كان ينغر بانقسا  ما بساه هوحا

ة فساهم (30)وشرقية بيزنطينية , وا بح البابا ير س الكنيسة الكاثوليكية في حين يراس بطريك القسطنطينية الكنيسة اترثودكسية الشرقية 

ن مرفت كل نقاط وسفها بسا  ن كان علك بتركيز هجمات القبائل البربرية ملى القسم الغربي وباهت ههاد كيان الإمبراطورية خا ة بسا  

منا ر الجرمان يستما مليهم فرري القرروات الإمبراطوريررة وو ررلوا إلررى  ملررى مراهررب الاولررة فبسررا هررولي هونوريرروس مقاليررا ال كررم فرري 

ة ه كم به القائا الجرماني) ستيليكو لهجمات التي قا  بها ( وكان هغا قائا) القبائل الوناالية( و ستطاع من  ا السايا من ا  الغرعةكان  بيا

بسا  ن  ههم بم اولة  غتيال للإمبراطور الأمر الغر مها للقرروط  408ة غير  نه  ما  ما   (31)القوط الغربيين والغين كانوا بقيادة )اىريك(  

ما  وكتب في  800لياخلو روما بسا  ن لم ياخلها  ر مستا منغ   410ومادو الكرة في آع    409الغربيين بقيادة الأريك بمهاجمة روماما   

وقتها المؤرخ جيرو  ) من يستطع التصايق  ن روما التي سيطرت ملى كل السالم هي اىن مسيطر مليها والتي بنيت ملى مكاسب ونهب 

كل الأرض هي اىن مروة للنهب والسلب ( ةو ستمر الووع المتاهور لروما في القرن الاامس الميادر  ع فقات الإمبراطورية مسظم 

ل شتا خطر القبائل الجرمانية منغ منتصأ القرن الاامس الميادر وكان  شاها خطراملى الإمبراطوريررة هرري) قبائررل (32)ا الغربية   جزائه

الهون( في زمن ملكهم اهياة و ستطاع الرومان وبمساماة القوط الغربيين ه ت قيادة القائررا الرومرراني اثيرروس مررن هررزيمتهم فرري المسركررة 

حتى و ل روما فاخلها ولوت هاخل البابويررة لررم   454والتي سميت مسركة الأمم ة غير  ن  هيا ماد الكرة ما     451الشهيرة شالون ما   

 ع هاجمها القائا الوناالي) جيسريك (الغر كرران مسرريطر  455هنجو روما من  يار الجرمان وكانت روما مروة لهجو   خر في حزيران 
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لشررها السرررش الإمبراطررورر (33)ؤ إت بسا هاخل البابوية واكتفى بأخغ  موال كبيرررة مررن رومررا ملى شمال  فريقيا ة فسيطر مليها ولم يار

  ولم يسا للأباطرة  ر دور وكان القادة السسكريون هم الغين يرش ون 476وحتى ما    455الروماني في الغرع هاهور كبير ما بين ما   

آخرهم ) روميليوس  وغسطس( الغر  زداد ه كم القبائل الجرمانية في مرشه ة   الأباطرة والغين كانت  ماادهم كبيرة في هغه الفترة وكان

فسا علك سقوط روما ونهايررة الإمبراطوريررة الغربيررة و قررا   دو كررار بتقررايم   476 يلول    4وكان آخرها قيا  ) دو كار(بأبساد روميلوس في  

غرع عو سلطة وسيفة ت هستطيع  ن هفرررض سرريطرهها ملررى طلب لإمبراطور الشر ) زينو ( بالأمترال به حاكم ملى روماة   و ى ال

ة ملى كنيسة روما بسا  ن وجات قوهها في شاص  سررقأ رومررا الررغر ه ررول كرسرريه إلررى  ة الأمر الغر انسكس  يجابا الكنيسة والاولة جميسا

 ل(34)بابوية لها السيادة السليا ملى الكنيسة في ماتلأ بلاان السالم الغربي

 (.550-312دينية والنظريات التي عززت من نفوذ الكنيسة )رابعا: الشخصيات ال

 خغت السلطة الزمنية التي همثلها الكنيسة هزداد بسا ان  خغ المسي يون يستأنفون التزامرراههم النظرية البطرسية وحق الزعامة لروما.  - ً 1

ص فرري اىخرررة ة فبسررا الإمترررال بالمسرري ية بررا  ن و الاولة والمجتمع وان مليهم ه سين  حوالهم فرري ال يرراة الررانيا مررن اجررل نيررل الاررا

المسي يون ياخلون في الجيش بشكل كبير و ستطاع بسضهم ال صول ملى مراكز إدارية مهمة عات مكانة مالية وفي كثيررر مررن المشرراكل 

سرراقفتهم سررلطة قضررائية نالررت التي هواجههم اهجهوا الى حلها منا اساقفتهم دون الغهاع الى الم اكم المانيةة الأمر الغر  دى  ن يضررطلع  

امترال قسطنطين لتوا ل مملها مع وجود الم اكم الانيوية ة وبمرور الزمن كونت الكنيسة جهاز يايره الأسررقأ ة  رربح لرره مسرراماين 

وررافة الررى  طلق مليهم القساوسة للمساماة في الشؤون الاينية والقسم الثاني يطلررق ملرريهم الشماسررة هكفلررو بالشررؤون الإداريررة للكنيسررة بالإ

ل ن  نتشار المسي ية بين سكان المناطق الماتلفة وسع من  احيات الأسقأ الأمر الغر ادى الى هقسيم (35)الشؤون الأجتمامية والقضائية

الأسقفية الى وحاات ا غر هسمى) الأبرشية (ه ت رماية قساوسة وقا  بقت الكنيسة نفس التقسيم الإدارر للوتيات حتى ا ب ت كنررائس 

ية  ه ت قيادة رئيس الأساقفة  في ما مة الإقليم وملى ر س جهاز الأساقفة يرراهي البطريرررك والررغر لرره حررق الأشرررال ملررى سررائر الوت

س رؤسا  الأساقفة في الأقليم وكان اسقأ روما كغيره من الأساقفة ة إت  نه  خغ يتمتع بسلطة هفو  الأساقفة اىخرين بأمتباره خلررأ القرراي

لان كل هغه التطورات في المؤسسات الكنسية كانت ب اجة الى قوة دمم روحية كبيرة لكنيسة روما ة لغلك (36)البابواتبطرس لتنشأ سلطة  

شاع في القرن الرابع الميادر  مامرل بالنظرية البطرسية والتي جا  فيها " ان بطرس بأمتباره  بو الرسل قررا مهررا إليرره السررلطة السليررا 

ره مكان الصاارة لالفائه اساقفة روما والغين ب كم مركزهم يجب ان هكون لهم الزمامة ملررى الكنيسررة وملررى ملى الكنيسة والغر هقلا باو

 18السرراد  16سائر الكنائس ة كما كان بطرس  مير للرسل اىخرين و ما الوثيقة التي بنيت مليها هغه النظرية فهي ما عكر فرري الأ رر اح

" سررأمطيك مفرراهيح ملكرروت   11نيسررتي و بررواع الج رريم لررن هقرروى مليهررا " وفرري السرراد  التي هقول " انت بطرس وملى الصررارة ابنرري ك

ة في السماوات ة وكل مررا حللترره ملررى الأرض يكررون م لرروتة فرري السررموات لومررن (37)السماوات فكل ما ربطته ملى الأرض يكون مربوطا

والتي عامت و نتشرت في الغرع خا ة بسا اتمترررال (  258-248الجاير بالغكر  ن  ول من دما بهغه النظرية هو القايس) سيبريان( )

( لغرض استئنال قرارات المجامع الأقليمية الى اسقأ روما ةمررزز مررن ادمررا    344-343بالمسي يةة ومناما مقا مجمع سردينيا ما )  

وملررى اثرهررا   ون الفسلرري للكنيسررةروما بامتبارها ال كم الأملى للكنيسة وساهم ب ل المشاكل في روما و ن ما يقوله اسقأ روما يسا القرران

 انتقل هاثير الكنيسة الى كافة النواحي اتجتمامية وشكلت مركز استقطاع لتشكيات المجتمع اتوربي ولتقو  باور ها  في السالم المسي ي
 ل(38)

ة ة وك  340ولا  مبروز في ماينة هريفز ما   ( في تعزيز السلطة الكنسية .397-340دور القديس امبروز )  -2 ان في بااية حياهه سياسرريا

 دار المناطق الشمالية في ايطاليا وكان مقره ماينة ميان وبسا حاو  نزاع بين رجال الاين حول انتارراع رئرريس اسرراقفة لمرراينتهم هرراخل 

لررى لكرران امبررروز ممررن نررادى بسرريطرة الكنيسررة م (39) 374للت كرريم ة فوقررع مليرره الأختيررار ليشررغل منصررب رئرريس اسرراقفة مرريان سررنة 

الأمبراطورية ة إع طالب بان يكون للكنيسة السيطرة ملى الأمبراطورية وان همتع باستقالها الكامل في الشؤون الروحية وبرررز دوره فرري 

التصار لامبراطورية في مهار) ثيودوسيوس الأول وهات باسيايا( الو ية ملى ابنها الأمبراطور فررالنتين الثالرر  ة فقررا  رسررل رسررالة 

ين الثال  عكر فيها) جرت السادة ان ي اكم الأساقفة الأباطرة وليس للأباطرة م اكمة الأساقفةللللللل وعكر ن الجزيررة لقيصررر علررك الى فالنت

لوبالرغم مررن انرره لررم يسترررض ملررى (40)شي  تننكره والكنيسة ا لللومن ثم فا هاضع لقيصر للاتمبراطور داخل الكنيسة وليس فوقها (

ة واجب الطامة للسل طة المانية في القضايا السياسية ات انه اكا ان من حق رجال الاين هوجيه اللو  الى السلطة السلمانية وطبررق علررك ممليررا

بسا  ن رفض اقامة السشا  الرباني ب ضور الإمبراطور ثيودوسيوس الأول بامتباره مسؤول من قتل الأبريا  في ماينررة سررالوهيك بسررا ان 

مبراطورية ة كررغلك فررأن  مبررروز  متمررا ملررى وسرريلة المنافسررة والأقنرراع لأثبررات  ن الكنيسررة هرري الجهررة الوحيرراة قا  ابنائها بتمرد وا الأ

 ل(41)الماتصة بالمسائل الاينية بالنسبة لكافة المسي يين بما فيهم كافة ال كا  حتى الأمبراطور بأمتباره  بن الكنيسة

في ماينة) هاكوستا ( في نوميايا ) الجزائر اىن ( وكان والاه وثني وامه مسرري ية ولا  وغسطين القديس أوغسطين ونظرية مدينة الله.  -3

ملى يا القايس امبررروز وسرركن  387ة درس الاطابة في قرطاجة وامتنق المانوية لماة مشر سنوات بساها انتقل الى المسي ية ومما ما 

ة ما   لرره مرراة مؤلفررات منهررا  430 سقأ ماينررة )هبررو( حتررى وفاهرره مررا  ثم   بح  391في افريقيا ليؤسس النظا   الايرر حتى   بح قسا

يررة فرري )الأمترافات والرد ملى المانويين( و)الرد ملى الباع المسي ية( و)ماينة الله( ويسا كتاع ماينة الله اهمها والغر استنات مليه البابو

ليفه بسا الهزيمة التي ل قت بروما ملى يا الأريك القوطي ة قا  بتا426وفرغ منه ما     413 رامها مع الأمبرطورية  ع با  بتأليفه  سنة  

ة هررز كيرران اتمبراطوريررة  (42)بسا  ن اكتسح الجرمان السالم الروماني ونهبوا ماينة روما  410ما    لمثل سررقوط رومررا بيررا الجرمرران حرراثا

لنضررريات واسررتغله الوثنيررون والمشررككون فرري الرومانية ة فكان اول حا  في هأري  روما بهغا ال جم واثير حوله الكثيررر مررن القضررايا وا

 السقياة المسي ية ة إع ما هؤت  ن سبب الهزيمة غضب اىلهة الوثنية لترك الاولة مبادهها ة وكانررت الفكرررة الترري اسررتنا مليهررا هررؤت   ان

ابسرراد المررواطن مررن خامررة الاولررةة   المسي ية هامو الى اتنس اع من ال ياة الانيا واتكتفا  بالسبادات وخا ررة الايريررة والترري نررتج منهررا

ة مرررهبط باىلهررة وعو ماقررة بسبررادة الرومرران لهررا وان السقرراع ملررى رومررا بسرربب هرررك هلررك  والفكرررة الثانيررة ان مصررير رومررا كرران دائمررا

الررى ال رراكم لقامت هغه الأمتراوات من قبل الشري ة البررارزة مررن الرروثنيين الررى الررزميم الرروثني فولوسرريانوس الررغر قررامها   (43)السبادات

والغر حولها باوره الى رئيس اسرراقفة هبررو والررغر طلررب مررن قسررطنطين الأجابررة مليهررا  412الروماني ماركلينوس في شمال  فريقيا ما  

واستال الزميم الوثني فولوسيانوس بالقول الماثورمن السيا المسيح ) ت هقابل اىعى بالأعىلل ومن وربك ملى خاك الأيمن فار له خرراك 

 ل(44)للللل من  جبرك ملى السير مسه مياة فسر مسه ميلين(كاليل ملى وسأ ماهغهب اليه السقياة المسي يةالأيسر

 -ورداة ملى هغه الأفكار كتب  وغسطين كتاع مانية الله واهم الأفكار التي جا  فيها :
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ل المستقرراات حتررى الوثنيررة منهررا فقررا  ن قضية الفضائل التي يستقا البسض انها هنتقص من شان السقياة المسي ية موجودة فرري كرر  -1

امتاح سالوست الرومان لأخغهم بقاماة السفو من المقارة وكغلك جا  في كتابات خسروا  متادحه لقيصر ىنه كما قال  مترراد  ن 

تينسى كل شي  سوى الأمتاا  ملى شاصه ة ومناما ن تكم الى هأري  الروما نجا ان هلك الأمتبررارات لررم هسرري  الررى الاولررة 

ة  و رفض الاامة السسكرية ة و ن الأنجيررل لررم يمنررع ار  وليس هناك و ايا في الأنجيل ه تم ملى المسي ين القا  اسل تهم جانبا

شاص سار نفسه لاامة الاولة ولكن هاهو لنا  ناس كما ينبغي ان يكون الناس حسب اوامررر الله ثررم قولرروا بررأن علررك يتنررافى مررع 

 ل(45) الاولة

مرهبط بقادهها لأنهم مسي يونة يسا  فترا  كبير علك  ن سبب الامار هررو انجرررال المجتمررع الرومرراني فرري ان قضية دمار روما   -2

اتثم والشرور فالأحرى بالمتشككين لو  الوثنية الم تضرة وليس المسي ية الناشئة ة ان هال المسرري ية ال فرراظ ملررى المجتمررع 

 ل(46)ن ه قيق هغين الهافينالبشرر و بنا  مجتمع فاول وليس ملى الاولة ان هاال م

إعا  جاز ان هت طم ماينة الأنسان المامومة من القوة المادية فأن ماينة الله ت هزال قائمة ة وان الشر اع قا  بالقضا  ملى الجسررا  -3

ماشرروا فأنه ت قارة له ملى الروح وان ملى الكنيسة ان هسع مضويتها لارواح السماوية والأرواح اتروية وللصال ين الغين 

في ظل المسي ية ويباوا ان البابوات استغلواهغه النقطة وهبنو الفكرة فرري الشررؤن السياسررية واقامررت مليهررا مقيرراة الاولررة الاينيررة 

 ل(47)المتمثلة في الكنيسة التي هستما  فكارها من السلطة المستماة من الله

يس حنررا كرسيوشررو  بساقررة الكنيسررة بالاولررة والفررر  بررين هبنى قسطنطين مواقأ  با  الكنيسة من  مثال ) القايس  مبروز والقا -4

السلطة الروحية والسلطة الزمنية وباسررتقال كررل منهررا مررن اتخررر وبامكانيررة هساونهمررا ملررى اسرراس التفررو  المسنررور للسررلطة 

لاولررة مررن الروحية وان الكنيسة هي الأملى وان حكمها وقضاؤها ممتا في الكون وت ي اد بشررسب مسررين مكررس مررا هتمتررع برره ا

حقيقة متغيرة مؤقتة مهيأة للزوال مناما هأهي مملكررة الله ة و ن الكنيسررة عات نظررا  مطلررق يتمتررع بالأبايررة للمانيررة السررماوية وان 

مملكة المسيح كشفت من نفسها لأول مرة في الشسب اليهررودر ثررم فرري الأمبراطوريررة المسرري ية المنتصرررة ة ومررا الترراري  الررى 

ة لمملكررة الرررحمن فررا سررا  وت خلررود إت فرري هلررك    راع بين مملكة الرحمن ومملكة الشيطان وان النصررر سررول يكررون حتمررا

 ل(48)المملكة

من  هم اتفكار السياسية التي جا  فيها قسطنطين المنادات باستااا  الأكراه والقوة لأجبار المنشررقين مررن الكنيسررة للسررودة اليهررا  -5

ملررى اىخرررين مثررل ماحصررل فرري التسامررل مررع قضررية المنشررقين مررن الكنيسررة ةمناما يسررتاا  هررؤت  القرروة مررن  جررل القضررا   

الكاثوليكيةالغين يطلق مليهم الاوناهية بسررا  ن ا ررار الإمبراطررور) مرراركلنوس ( قرررار وررا الاوناهيررة متهمررا ا رر ابها بأقامررة 

ين السلطات لمطرراردههم بقسرراوة الأجتمامات السامة فصادر دور مبادههم وإمطائها للكاثوليك ومناما ردوا بالسنأ دمى قسطنط

بسا ان كان يامو لى التسامح مسهم ومسالجة مشاكلهم من طريق المنطق الايني ة وبني ملى هررغا التطررور ان القرروانين الطبيسيررة 

ا  لامبراطورية  مر مسموح به للمساماة في إمادة الوحاة المسي ية لمكانتها ة وقاد هغا الت ول الى استااا  القوة المفرطة وم

 ل(49)التسامح الايني

اثير الجال حول المقصود بالماينتين التي عكرهما قسطنطين ة فرجال الاين المسي يين   روا ولماة طويلة فرري  رررامهم مررع  -6

القوى السلمانية ملى ان المقصود بالماينتين الاولة السلمانية ودولة الكنيسة غير ان السلمانيين عكررروا برران الماينررة الأولررى هسنرري 

 ل(50)نة الأنسان والماينة الثانية هسني مانية الله  و ماينة السما ماي

 Leo the Great  (440-460.)ليو الأول  -4

يسا ليو الأول من البابوات الثاثة التي اطلق مليهم لقب الكبير ولم هكن وتدهه في روما ة ولا في ماينررة هوسرركاني وبسررا شررهرهه  

في روماةمرل في هغا الوقت خارؤ روما فكانت له ماقة مع باد الغالة  ع  رسل من قبل   430  بح واحا من اهم سبسة شماسين ما   

ى الأمبراطور فالنتين الثال  االى باد الغال لوقأ النزاع بين القائا السسكرر للأقليم  بنوس ورئيس القضاة البنوس ودلررت هررغه البسثررة ملرر 

كان ليررو فرري برراد الغررال فررأختير  440 ع  19ه ومناما هوفي البابا زيكونس الثال  في اهلية وعكا  وقارة اتسقأ ليو وثقة الأمبراطور ب

ة له في  ة  21لي كم الكنيسة لماة  440 يلول  29خلفا  ل(51)ماما

ومات مررن  روع الاطررب فرري هررأري  الكنيسررة ة عات  سررلوع رائررع ة ع مررا  سررتاع الأسررلوع الفريررا فرري   96بلغت خطبه الاينية   

بتطوير ملم الاهوت وهقايم مجمومة كاملة من قوانين ملم الاهوت الكاثوليكية ومسه و ل السصر الررغهبي ىبررا  الكنيسررة الاهينية وقا   

ل   كانت للبابا ليو ماقة مميزة مع الأمبراطور والأقاليم المجاورة ونظرا لنفوعه الواسررع فقررا طلررب مررن الأمبراطررور فررالنتين (52)الى قمته  

  للأشررادة بالرسررالة البطرسررية وملررى ان يصررار مررن البابويررة ولرره مفسررول القررانونة وان ملررى السررلطات 445سنة  الثال  ا اار مرسو   

الرومانية ان ه اسب ار رجل دين من السلك الكهنوهي تيلبي الاموة لل ضور الى الم كمة البابوية مناما يطلررب منرره علررك ومررن اتمررور 

مبراطور فالنتين الثال  مع زوجته  حا المررواما الاينيررة الترري كرران يلقيهررا البابررا فرري حضور الأ450التي دلت ملى قوة شاصيته في ما   

 ل(53)الكنيسة

   ة إع قا  بالتفاوض بصورة شاصية مع الملك الهوني اهيا و لتقى به في مينكو450كان له دور مميز مناما غزيت روما ما   

قا  بسمل مماثل مناما غزا الوناال روما   455مع  لأمبراطور ة وفي ما  وحصل منه ملى وما بالأنس اع من إيطاليا وبسقا مفاووات  

بقيادة )جنسبرك( ف صل ملى ومان بسا  الأمتاا  ملى المواطنين وهغا يال ملى ماى السلطة الأخاقية والاينية التي همتع بها البابا في 

 ل (54)المياان الانيور

 البابا جيلاسيوس ونظرية السيفين  -5

ا جياسيوس  فريقي ما ر الأحاا  التي كانت هسانيها روما بسا الاال بين القائا الجرمرراني)  دو كررار( الررغر سرريطر كان الباب 

ملى روما و مترل به إمبراطور الشر  زينو في مهاه وبين القائا )ثيودريررك( زمرريم قبائررل القرروط الشرررقيين والررغر دفررع برره إمبراطررور 

وكانررت هررغه الأحرراا  مناسرربة لكرري   492به قوة  دو كار وفساة سيطر ثيودريك ملى رومررا مررا     الاولة الرومانية في الشر  لكي يضسأ

( والررغر شررهات مرراة حكمرره  رررامات دينيررة وم رراوتت للقضررا  ملررى 518-491يطرح البابررا فكرهرره ملررى الإمبراطررور  ناستاسرروس )

 ل(55)ت في الشر الأريوسية فطلب منه الافاع من الكاثوليكية والقضا  ملى ماسماها الهرطقا

إن  هم ما جا  في رسالة البابا هو ه اياه لصاحيات الاولة بالنسبة للكنيسة فغكر إن الله) سب انه وهسالى(  له ملك الرراين والررانيا  
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اني قررائم وبياه سيفان  حاهما يمثل سلطانة ملى الأرواح واىخر يمثل سلطانه ملى الأبرراان ة وان الأول قررائم ملررى ال كومررة الاينيررة ةوالثرر 

ملى ال كومة الزمنية وبسا انتشار المسي ية في روما ملى يا القايس بطرس سلمه الله )سررب انه وهسررالى( السرريفين فررأمطى بطرررس سرريأ 

الأرواح للبابا وسيأ الأبرراان للإمبراطررور ولمررا كرران الأول بطبيسررة ال ررال متفررو  ملررى الثرراني فررأن هررغا يررال ملررى هفررو  البابويررة ملررى 

عكر " لقا شا ت  رادة الله و قارهه  ت ياضع رجال البابوية للقانون الماني بل يجب  ن ياضسوا للقساوسة والأساقفة فقط " الإمبراطور و

 ل(56)وإنه في حالة م اكمة رجال الاين فأنه يجب  ن ي اكموا في م اكم كنسية خا ة

ة يشارلها لت ايا الساقة بين القيم الالقية والأمور الروحيررة إن هغه الأفكار التي دونها كتابتا البابا جياسيوس الأول و كانت ساب  قا

والااص الأبار والتي مات من اختصاص الكنيسة والأمور الانيوية اليومية والم افظة ملى السا  والنظا  وإدارة ال روع وهي  مور 

ة مسجلة بأسم البابا و طلق مليها نظ  ل(57)رية السيفين هسا من اختصاص ال كومة المانية ة مات رسميا

وفي الصراع الغر دار بين باباوات الكنيسة الكاثوليكية وملوك  وربا ة غات هغه النظريررة الأسرراس والجرروهر الررغر  نطلررق منرره  

 الباباوات لت ايا سلطة البابوية ة و نها هال ملى سمو المقا  البابور ملى المركز الإمبراطررورر بأمتبررار  ن البابررا النائررب الأول لصرراحب

ر الشريسة وخليفة السيا المسيح وله الوتية السامة ملى مباد الله و ن الباباوات مرجسيتهم وانتسررابهم إلررى السرريا المسرريح وملررى الإمبراطررو

 ل(58)واجب إهباع اتهجاه الايني وليس السكس

ة نورسيا الإيطالية لسائلة غنيررة مررن ولا القايس بناكت في ماينSt Bendict (540 -543)القديس بندكت وتنظيم الحياة في الاديرة  -6

ة بالاراسات الأدبية غير  نه حصل ه ول في حياهه بسا  ن قر   النبا  وفي طفولته انتقلت مائلته إلى روما فارس في ماارسها وكان شغوفا

بح لرره  هبرراع كثيرررون ميررل مررن رومررا و  رر  40الأناجيل وهمسن فيها فترك دراسته وبيت والاه وغادر إلى جبل في إحاى القرى ملى بسا 

وكان مقره الايرر في مرهفسات كاسينو ومن الأمور التي مارسها في ديره هرري ممليررة هصررليح آنيررة خزفيررة كسرررت والررغر لررم يررر  إلررى 

جمامة من الرهبان فتركوه بساها قرر الرحيل إلى منطقة جبلية يسكنها قس يامي )رومانس( وماش هناك لماة ثا  سنوات فزاد  هبامرره 

لكانت ال ياة الايرية منتشرة بشكل كبير قبل القايس بناكت وساما بقيامها الظرول السصيبة التي هسرررض (59)ببنا  السايا من الأديرة  وقا 

 لها المسي يون نتيجة مساداة الإمبراطورية الرومانية مما دفع بالكثير مررن مستنقرري الرراين إلررى اللجررو  لقمررم الجبررال والصرر ارر لسبررادة الله

بطريقة التقشأ والتأمل في عات الله  ماة في التالص من اىثا  والغنوع ة غير  ن هغه الأمور مات لاى الكثيرين همثل حالررة مررن وال ياة  

ل جررا  بنرراكت بفكررر جايررا (60)اليأس والهروع من مواجهة مشاكل ال ياة واتنطوا  ملى النفس وما  مواجهة ال يات في خيرهررا وشرررها

القوامررا الشررهيرة للنشرراطات  529ليجمع بين حاجات الراهب الانيوية الى جانب التزاماهرره الروحيررة فكتررب فرري مررا  لتنظيم ال ياة الايرية  

اليومية للأديرة والتي  هم ماجا  فيها جسل الاير ورشة ممل يمكن إن همارس فيها الأممال الفردية وت با للاير مررن  ن يضررم مسرراحة مررن 

ى يمكن للرهبان مزاولة  مماله الزرامية ورماية المواشي وإمااد المابس وبمرور الررزمن يمكررن الأرض للقيا  بال اجات الضرورية حت

 ن يستما الاير ملى نفسه وت ي تاؤ للسالم الم يط به ة  وأ إلى علك  نه  وجا في كل دير نررواة لمكتبرره ومكرران يمكررن فيرره نسرر  الكتررب ة 

 ل(61)أ ودراسة الكتب الأدبية والاهوهية والقانونية  فت ولت الأديرة الى مكان مهم للنس  الكتب والتألي

 كا بناكت ملى  همية منصب مسؤول الاير وإن ملى من يتقلاه  ن يكن اتحترا  لتاميغه و ن يسلمهم التسليم المررزدوؤ ويضررمنه  

السررامات فرري اليررو  للسمررل اليرراور   كل ماهو  الح وسليم بالقول والسقل ة ومليه  ن يسرل جيااة  ن البطالة ماوة الروح ومليرره  ن يقسررم

ة  و خرى للقرا ة والاراسة ة و ن ملى  هل الاير التضامن في كل الأممال ة حتى  ن خامة المطب  ت يسفى منها  ر  حا إت  عا كان مريضا

 ل (62)ويجب  ن ي ور الاير كل ما هو ورورر من ما  وطاحونة وحاائق ومشاغل للممارسة المهن في داخل  طار الاير

 (:  550-312خامسا:   أثر الأنقسام الكنسي في أضعاف السلطة الكنسية وتدخل الاباطرة) 

ملى الرغم من  ن القرن الرابع الميادر والقرن الاامس الميادر شهاا قوة السلطة البابوية وباايررة م اولررة اخررغ زمررا  الأمررور  

فة ادت في السايا من الأوقات لنزاع بين الأطرررال المتنازمررة ملررى كرسرري من السلطة الاينية غير ان الكنيسة نفسها شهات انقسامات مني

البابوية ومن المسلو  ان اسقأ روما كان يقو  ملى اسرراس الأنتارراع بررين رجررال الرراين فرري الكنيسررة نفسررها ولررم يكررن هنرراك  متررراض او 

الى كرسي البابوية وقا كانت اتمبراطورية مساروة قبل مها قسطنطين ولم هكن في زمن الأوطهاد م اوتت فاو ة ومشينة للو ول 

  ل(63)الرومانية هنظر باهتما  لمراحل الصراع والتاخل في الوقت المناسب

ة ياين  باتريوسية في نفس الوقت  كان  البابا ليبررروس الررغر هررولى  350كان اتمبراطور الروماني جوناهيوس الغر هولى ما   

 ل(64)علك مثار نزاع مع اتمبراطور الغر  طلب من الأساقفة في باد الغال بإدانة الأثنايوسية  ملى المغهب اتثنايوسي فكان  352ما  

 رسل البابا الأسقأ ايررزوبيس  لررى مرريان إع كرران هنرراك اجتمرراع للأسرراقفة   355 ستمر الاال بين البابا والإمبراطور ففي ما 

ة وطلررب مررن الأسرراقفة  دانررة الأثنايوسررية وقررا  بإبسرراد ايررزويس للتوقيع ملى مرسو  لامم الأثنايوسية غيررر ان الإمبراطررور هرر  اخل مسرركريا

ة وجسررل  والأسقأ لوسيفر  سررقأ كرراترد و سررقأ مرريان وحرراول البابررا  إرسررال مبسررو  للتفرراهم مررع الإمبراطررور غيررر انرره  بسرراهم  يضررا

الإمبراطررور حتررى نسترره ) نبوخغنصررر ( فقررا   وكزيتيوس اىرر  سقأ ملى ميان الأمر الغر جسل البابررا ي مررل كثيررراة فرري خطبرره ملررى  

الإمبراطور بإبساده من روما وبسا  ن  قسم الأساقفة بسا   طامة  ر شاص غيره ة قا  ماد مررن رجررال الرراين بأختيررار القررس فرريلكس بسررا 

 ختيررر بابررا فرري هشرررين اتول  لاتمر الثاني الغر كان ماار نزاع في مها البابا دامسرروس ةالررغر(65)هأييا الإمبراطور ليتولى منصب البابا  

من قبل الأغلبية وكان في السابق من اهباع فيلكس غير ان هناك من ماروه مررن الأسرراقفة الررغين  ختررارو الأسررقأ اورزينرروس   366ما   

ن القتلى ة ولررم لمنصب البابا وكان هؤت  من المواليين للبابا السابق ليبروس ة الأمر الغر  دى إلى  ناتع فووى وهمرد سقط فيه السايا م

ة ولم يسمح له بالاخول الى روما ومع علك لم   367ي سم الووع حتى هاخل الإمبراطور فالنتين  ع  ختار دامسوس و بسا  ورزينوس ما  

ه يوقأ مسارووا البابا دمواههم بإبساده  ع قاموشكوى واه الى الم كمة الإمبراطورية بتهم مشينة ة غير  ن الإمبراطور سقط التهمة منرر 

قررس وا ررار مقوبررة ال رمرران وررا متهمرري البابررا بالايانررة دافررع دامسرروس بشرركل كبيررر مررن السقيرراة   45بساها  جتمع مجمع كنسي يضم  

 381كغلك ارسل ممثاة له لي ضررر مجمررع القسررطنطينة مررا   369وكغلك ما   368الكاثوليكية من خال مقا مجمع كنسي في روما ما  
لمنصب البابا مررن  كثريررة الأسرراقفة كرران  ملى من يتولى كرسي البابوية فبسا  ن  ختير بونفيس الأول  حا   نقسا  آخر 418لفي ما  (66)

لمنصب البابا وقاموا بتمرد وا البابا بونفيس ةوفرري الوقررت   هناك مادد من رجال الاين وخا ة الشماسة قرر  نتااع الأسقأ اوتليوس

با بونفيس فكتب للإمبراطور هونوريرروس بسزلررهة وحصررل منرره ملررى هثبيررت اوتليرروس نفسه كان حاكم روما سيماكسوس من المسادين للبا

بمنصب البابا وابساد بونفيس الأول غير ان  هباع بونفيس  حتجوا منا الملك وقرررروا الرراموة الررى مجمررع كنسرري فرري رافانررا للبررت فرري مررن 

ر وطلب من اتثنان هرك روما وما  الاخول لها واديرت من يست ق البابوية ة ولم يتو ل المجلس الى قرار و جلت القضية الى ستة  شه



 م(550-312في أوربا ) أريخية للصراع  بين الدولة والكنيسة الغربية الجذور الت
 

 157 

ة قرار الأبساد وقا   هبامرره بفووررى داخررل رومررا فترراخلت القرروات  419 عار  18قبل اكليوس قس ماينة سبوليتو وفي   ماد  وتليوس ماالفا

ة الررى  كليرروس ة و ثررر علررك  مترررل اتم براطررور بالبابررا بررونفيس وقلرراه منصررب الإمبراطوريررة وقامررت بإبسرراده ومررادت قيررادة رومررا دينيررا

و ست سررن  498هشرين الثرراني  22( من قبل رجال الاين في روما لمنصب البابوية في 514-498ل نتاب الأسقأ سيماكوس)(67)البابوية

خ رفضرروا الأنتااع من قبل ماد من مجلس الشيوخ في روما ة غير  ن هناك  قلية من رجال الاين يساناهم ماد من  مضا  مجلس الشرريو

البابا الجايا و ختاروا الأسقأ تورنتيوس كبابا وكان علك في كنيسة سانتا ماريا ويباو  ن جمامة تورنتيرروس  سررنات مررن قبررل الأمضررا  

اتغنيا  من مجلس الشيوخ ة وبسا همسك كل طرل بأحقيته رفررع الأمررر الررى الملررك القرروطي ثيودريررك حرراكم  يطاليررا والررغر قرررر لصررالح 

لطلررب (68)ع لغلك البابا المسارض تورنتيوس وبسررا مرراة قررا  جمامررة مررن القساوسررة تئ ررة اههررا  وررا البابررا امررا  الملرركسيماكوس وخض

المستروون من الملك التاخل ل ل الاال ة فطلب من البابا ال ضور مامهةوفساة عهب البابا الى الملك وملم بالأهها  الموجه اليه وفضل 

ر علك  طلب الملك ان يسقا مجمع للنظر في الأهها  ملى ان يبسا البابا وي ل م له  سررقأ آخررر لإدارة رومررا  ن يكون الملك هو ال اكم واث

ة علك  ن البابا  ملن انه سررول يقبررل ان   502فوافق الباباملى مقا المجمع ورفض التالي من منصبه وبقي الووع مسلق حتى هموز ما   

لأسقأ بيتر الغر كان مكلأ من قبل الملررك لإدارة رومررا ة ولقررا وقررع مررع البابررا  غلبيررة رجررال ياافع من نفسه اما  المجمع في حالة ابساد ا

الاين ورفسوا علك الى الملك ة ولكن الملك رفض علك و  ر ملى حضور البابا  ما  المجلس ومناما قرر البابا الغهاعة كمن له مرراد مررن 

د الى مكانه ولقا وما الملك بتأمين ال ماية له لل ضررور ولكنرره رفررض لررثا   هباع تورنتيوس وحا روه وقتلوا ماد من رجال الاين فسا

مرات ةوبقي الووع لماة ثمانية  شهر بساها قرر المؤهمر مودة البابا لموقسه وملى المساروة الاضوع له غيررر ان المساروررة لررم هقتنررع 

 سقأ من اساقأ مرريان ورافانررا ة  75سوبة إليه ة وحضر المؤهمر بغلك ة وفي  ثنا  مؤهمر رجال الاين  ملن البابا انه بسيا من التهم المن

الغر ينظم  دارة  ماك الكنيسة باطل و  ار سماكوس مرسو  جايررا  483 ار مرسو  يستبر قانون ما    502هشرين الثاني ما   6وفي  

ر شررجع المساروررة بقيررادة تورنتيرروس ملررى بأن من حقه إدارة الأماك وبيسها ل ولم يقبل ثيودريك بقرارات المجمررع الكنسرري  الأمررر الررغ

 شسال الأزمة والتي  ستمرت  ربسة سنوات ة و خيراة هاخل اسقأ الأسكنارية ديوسكورس الغر عهب كوسرريط مررن قبررل البابررا إلررى الملررك 

سررماكوس يرراير سرراة  ثيودريك و قنسه بالتالي من مساناة تورنتيوس وفساة قا  الملك بت جيم دور تورنتيوس حتى  بساه من روما وبقرري

لفي مها البابا بونوفيس الثاني وهو  ول بابا ين ار اسافه من الجرمان والغر خا  الكنيسة في روما لماة طويلررة   (69)البابوية باون مشاكل

لرراين وعكررر لهررم وكان له هأثير كبير في زمن البابا فيلكس الرابع و البابا فيلكس الاامس وهم اختياره من قبل اتخير بسررا  ن جمررع رجررال ا

خوفه ملى البابوية ومن قيا  نزاع وخال بين روما والقوط وكان ومن المجتمسين ماد من  مضا  مجلس شيوخ روما وان مررن ياررالأ 

 سقأ علك و ختاروا دوسرركورس بسررا  ن شررسر هررؤت   170علك يساقب بال رمان الكنسي وبسا موت البابا وهولي بونوفيس رفض حوالي 

 ل(70)الغر ساهم جاه بنزامات سابقه وم اولة فرض البابا هقع ه ت هأثير القوط وملكهم  هاله ان البابوية سول

وكان بونوفيس في كنيسة باسليكيا ودوسكورس فرري كنيسررة تهرررين ولررغلك دخلررت رومررا فرري   530 يلول ما   22هقلا الأثنان المنصب في  

الساة البابوية لمنافسه ة قا  بونفيس بالاموة الى  مجمع كنسي ودمررا يو  وهرك  24قضية جاياة من الاال غير  ن دوسكورس مات بسا 

دما الى مجمع ثاني في كنيسة القايس بطرس والغر طالررب فيرره   531الى التسامح مع الأساقفة الغين املنوا هايياهم لاوسكورس وفي ما   

ص البابويررة مررن قبضررة القرروط الشرررقيون الررغين سرريطروا بمن ه هسيين خلفه واشترك السايا من الأساقفة مسه في هغا الموووع ة ولم هتال

ملى ايطاليا فقا كان تينتاب البابا وتيقر في كرسيه حتى يوافق الملك القوطي وفي ظرل مشر سنوات فأن  كثر من ستة بابوات هررااولو 

روررت لغررارات مايرراة مررن بسررا ان هس 552كرسي البابويررة وبقرري الووررع ملررى مرراهو مليرره حتررى انهررارت دولررة القرروط الشرررقيون مررا  

 ل(71) 536الأمبراطورية البيزنطية منغ ما  

 الخاتمة

هسا المرحلة التي هلت الأمترال بالايانة المسي ية مرحلة مهمة من مراحل الصراع والتنافس بين السررلطتين الزمنيررة والروحيررة 

الرومانيررة منررغ علررك ال ررين سرراهم فرري  مطررا  دور   ويباو  ن الظرول السياسية والتاهور والضسأ الغر با ت بوادره في الإمبراطوريررة

ية للمسي يين وم اولة كسبهم بسا اتزدياد الغر شهاه  هباع الايانة المسي ية و ن الإمبراطور قسطنطين كانت دوافسه سياسية  كثر منها دين

 ل  وما بساها 325وم اولته السيطرة ملى  هباع الكنيسة دلت ملى علك خا ة في مجمع نيقية ما  

دخلت الكنيسة في مرحل جاياة بسا اتمترال ة ففي السابق كانررت همثررل جهررة المساروررة ولمرراة ثاثررة قرررون وشررسارها يتمثررل 

بالمساواة والرحمة والساالة ة وفجأة وجات نفسها مليها الاخول إلى مؤسسات الاولة القائمة ملى الوثنية ة و ن مررن الصررسب التوافررق بررين 

حاود المجتمع الايني الغر  متما ملى المبادئ السماوية والمجتمع الماني الغر همثله الاولة الزمنية وشررهات هررغه الكنيسة والاولة ومسرفة 

المرحلة التنافس بين السلطتين فكلما كانت الاولة الزمنية وسيفة استغل علك رجال الاين في هسزيز مواقسهم فرري الاولررة وكلمررا زادت قرروة 

لسلطة الزمنية ويمكن ماحظة علك من خال مقا مجمررع نيقيررة وم اولررة قسررطنطين فرررض ر يرره ملررى الإمبراطورية بسبب الضسأ في ا

رجال الاين اىخرين ة وما هرهب ملى علك من ما  الأخغ بالر ر في الأمررور الاينيررة ومررا هرهررب مليرره مررن انقسررا  دينرري بررين الأريوسررية 

مح لها بسا مراحل من امتا  كرسي البابوية و ن شررأنها شررأن الكنررائس الأربسررة والأثنايوسةليباو  نه ليس لروما علك الموقع المهم الغر س

الأخرى التي عكرناها من المكانة ة غير  ن الووع السياسي المتقلب في الغرع وهاهور الإمبراطورية الرومانية ومن ثم سقوطها وهسررلط 

كنيسة من ملأه وزيادهه مع الزمن خا ة فرري  يررا  الأزمررات الترري القبائل البربرية ملى  وربا ساهم بترك فراغ سياسي وديني  ستطامت ال

هسروت لها روما ودور البابوات في  بساد اتماا  منها والتفاوض موواة من رموز السلطة الزمنية ساهم مع الزمن بأن هكون الصاارة 

بين الكنائس الأخرررى لرروت وجررود شاصرريات دينيررة في الغرع لكنيسة روما وكرسي البابويةللم يكن لكنيسة روما  ن هتبو  هغه المكانة من 

 سست القاماة لأهبامها وووست النظريات التي هامي غلبة الجانب الروحي و ن ملى السررلطة الزمنيررة إطامررة علررك مامومررة بالروايررات 

ال السررلطة الزمنيررة لأثبررات المنقولة من السيا المسيح )ع( و هبامه ال واريين ولم هتوانى الكنيسة في الاخول بمناقشات وسجاتت مع رجرر 

 حقيتها في علك ففي هغه المرحلة ظهرت النظرية البطرسررية بقرروة ونظريررة ماينررة الله ونظريررة السرريفين ونظريررة بنرراكت فرري هنظرريم ممررل 

الررغر  الأديرة وكان لهغه النظريات الأثر الكبير ليس في هلك المرحلة بل فرري كررل مراحررل السصررر الأوربرري الوسرريطل  ن الأنقسررا  الكنسرري

ة شهاهه المرحلة من خال التنافس ملى كرسي البابوية ة ساهم في  وسال مكانة البابا وزيادة هاخل السلطة الزمنية في الأنقسا  والأستفاد

من علك لوقول الى جانب طرل ملى حسرراع طريررق آخررر ة و نسكررس علررك ملررى كرسرري البابويررة الررغر  سررتسان فرري كثيررر مررن الأحيرران 

 يمثله ل ل القضية بالإمبراطور  و من
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